
 الجزائر - تحوّلت المناســـبات والأعياد 
الدينيـــة في الجزائر، إلى فرص ســـانحة 
المذهبيـــة  الـــولاءات  مكنـــون  لإخـــراج 
والطائفية الدخيلة إلى الســـطح، متخذة 
من شبكات التواصل الاجتماعي منصات 
للتعريف والترويج لنفســـها، مما يطرح 
بإلحاح مســـألة دور المؤسسات المختصة 
فـــي توفير الأمن الدينـــي والأيديولوجي 
للبلاد، خاصة وأن الضوابط التشـــريعية 
المتاحة يبدو أنها لم تعد كافية للجم تمدد 
مختلف التيـــارات والتوجهـــات الدينية 

الغريبة.
وسجلت الجزائر في الآونة الأخيرة 
المذهبيـــة  للخطابـــات  لافتـــا  تفاقمـــا 
والطائفية، رغم الضوابط التي وضعها 
قانـــون الشـــعائر الدينيـــة، ويبـــدو أن 
المعركـــة قد تســـللت من قيـــود القبضة 
المحكمـــة علـــى المســـاجد والمؤسســـات 
الدينية، إلى الفضاءات الافتراضية التي 
تحولت إلى ســـاحة صـــراع متجدد بين 

مختلف التيارات والتوجهات.

الدينـــي  الطابـــع  انصهـــار  ورغـــم 
والاجتماعـــي لكافة المناســـبات والأعياد 
الدينية فـــي البلاد منذ عقود متتالية، إلا 
أنها أخذت مؤخرا طابعا مذهبيا وطائفيا 
صريحا، ففي كل مناســـبة أو عيد تسجل 
معـــارك ضاريـــة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، لتعلـــن بذلك عما بات يعرف 
بـ“الجاليات الدينيـــة“، المرتبطة بأقطاب 

وعواصم إقليمية ودولية.
ولـــم يعـــد فـــي الغالـــب الكثير من 
الجزائريين، يميزون بين ما توارثوه في 
هذا المجال، بســـبب ما لحقه من خطاب 
يصنـــف أعيادهم وتقاليدهـــم في خانة 
المحظور الدينـــي، أو يفرغ من محتواها 
فـــي أحســـن الأحـــوال، كما هو الشـــأن 
بالنسبة لاحتفاليات المولد النبوي وقبله 

موسم عاشوراء.

وإذ تمكنت المؤسســـات الرسمية من 
حســـم موقف الخطاب الرسمي في هذه 
المناســـبات بعدما سجلت عدة انحرافات 
خلال الســـنوات الأخيرة، فإن الســـجال 
احتدم على شبكات التواصل الاجتماعي 
بـــين مختلف التيـــارات المتنافـــرة حول 
الأبعاد والـــدلالات الروحية والاجتماعية 

لتلك الأعياد والمناسبات.
وبـــين تحـــريم إحيـــاء ذكـــرى المولد 
النبوي الشـــريف، وبين الاســـتمرار في 
العمل بالطقوس المتوارثـــة أو تعديلها، 
تفاجـــأ المتابعـــون للمشـــهد الديني في 
البلاد، بالظهور البارز للأبعاد الشـــيعية 
والمناحـــب التي تقـــام بمناســـبة ذكرى 
عاشـــوراء أســـوة بما يقام في العواصم 
والمدن الشيعية الإسلامية والعربية، رغم 
أن الأمر كان يتعلق في المخيال الجزائري 
بموســـم الزكاة وبموازين القوة ونصرة 

الضعفاء على الأقوياء.
النبـــوي  المولـــد  ذكـــرى  واقترنـــت 
فـــي الجزائـــر، بمجموعـــة مـــن التقاليد 
والطقـــوس المتوارثـــة، تصـــل في بعض 
الأحيان إلى الغلو والإســـراف وتحولت 
إلى تبذير أمـــوال طائلة في ألعاب نارية 
أدت إلـــى حوادث مميتـــة، وهو ما حوّله 
منتقدوهـــا إلى غـــرض مذهبي ســـلفي، 
وإلى حجة لتحريمها وربطها بممارسات 

الانحراف الشرعي. 
وكما عجّت منتديـــات ومواقع عديدة 
على شبكة الإنترنت خلال ذكرى عاشوراء 
الأخيرة، تحت مســـمى ”كشـــف الحقيقة 
عن موســـم عاشـــوارء“، في إشـــارة إلى 
ذرائع ميـــلاد المذهب الشـــيعي، والمظالم 
التـــي تعرضت لها عائلة نبي المســـلمين، 
وملاحقـــة أحفـــاده وذريتـــه، مـــا أجـــج 
الصراعات الدموية بين قطبي أتباع الدين 
الإسلامي، سيتكرر نفس السيناريو خلال 

ذكرى المولد النبوي القادمة.
والأعيـــاد  المناســـبات  أن  ويبـــدو 
الدينيـــة، التـــي كانـــت عامـــل توحيـــد 
توجهاتهـــم  بمختلـــف  الجزائريـــين 
وخلفياتهـــم الأيديولوجية والسياســـية 
والفكريـــة، تحولـــت إلى فـــرص لتأجيج 
الصراعـــات في ظل غفلـــة غير مبررة من 
طـــرف المؤسســـات المختصـــة. ومع أنه 
تم تشـــديد المعالجة الإدارية للمســـاجد 
والمؤسســـات الدينية بشـــكل شبه كامل، 
فإن المجتمع الافتراضي بات أكثر خطرا 
على الاســـتقرار الاجتماعي والديني في 

البلاد.

ورغـــم إظهـــار الســـلطات المذكـــورة 
جـــدارة كبـــرى وإمكانيات متطـــورة في 
تطويق الجبهة الافتراضية في ما يتعلق 
بالشأن السياسي، حيث تحولت شبكات 
التواصل الاجتماعي إلى مصيدة لإسقاط 
الناشـــطين المعارضين، فإن التغافل يبقى 
مستمرا مع الناشطين المذهبيين وأنصار 
الطوائـــف الدينية، رغم الخطـــر المتفاقم 
الـــذي يشـــكلونه علـــى وحدة وتماســـك 

المجتمع.
ويبـــدو أن مســـاعي تأطير النشـــاط 
الدينـــي فـــي البـــلاد، بداية من دســـترة 
الحريـــات الدينية في الدســـتور الجديد 
المقـــرر عرضه على الاســـتفتاء الشـــعبي 
فـــي الفـــاتح نوفمبـــر الداخـــل، وتنظيم 
والمؤسســـات  والهيئات  الجمعيات  عمل 
الدينيـــة، لـــم يحصنـــا الأمـــن الدينـــي 
والأيديولوجـــي في البـــلاد، بدليل تفاقم 
الســـجال المذهبي والطائفـــي في الآونة 
الأخيـــرة خاصة بين المداخلة والشـــيعة، 
وهما اللذان يتوجـــه اهتمامهما للأفكار 
والمعتقـــدات عكـــس التيـــار الإخوانـــي 

المتفرغ للشأن السياسي.
الأبعـــاد  الغالـــب  فـــي  وامتزجـــت 
الروحيـــة للأعيـــاد المذكورة مـــع عادات 

وتقاليد اجتماعية توارثتها الأجيال، قبل 
أن تصطدم بحملة ذم وتشكيك وطعن في 
شـــرعيتها، على غرار ما يجري في المولد 
النبوي وفي موســـم عاشـــوراء، وهو ما 
ولّـــد حالة مـــن التشـــنج الاجتماعي بين 

مختلف التوجهات والتيارات.

واذا حرّم التيار المدخلي الاحتفالات 
التـــي دأبـــت العائـــلات علـــى إقامتها، 
مستندا إلى مبالغات تسجل هنا وهناك، 
أو نصوص لمشـــيخة التيار، فإن أنصار 
المذهب الشـــيعي لم يخفوا اســـتغرابهم 
من إرث عاشـــوراء المتداول في المجتمع 
المظلمـــة  نســـيان  مقابـــل  الجزائـــري، 
التاريخية التي استنسخوها من خطاب 

المذهب.
ورغـــم أن التقاليد الدينيـــة المعروفة 
في تلك المواسم تتســـم بتكريس أواصر 
التضامـــن والتلاحم بين طبقات المجتمع 

حيث تقـــام الولائم الجماعيـــة والذبائح 
خاصـــة فـــي منطقـــة القبائل مـــن أجل 
الاهتمام بالفقراء والمساكين، كما تستغل 
في التكافل بـــين الأغنياء والفقراء، حيث 
يتـــم توزيـــع أموال شـــعيرة الـــزكاة، إلا 
أن ذلـــك لـــم يكفل لها النجـــاة من الطعن 
والتشكيك خاصة بشأن الأفكار المستجدة 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
المذهبيـــة  الـــولاءات  تعـــد  ولـــم 
والطائفية للأقطاب والعواصم الإقليمية 
خفيـــة على الرأي العـــام في الجزائر أو 
علـــى الســـلطات المختصـــة، إذ لا يخلو 
أي خطاب رســـمي حول الأمـــن الديني 
والأيديولوجـــي، من الحديث بخصوص 
ضرورة إرســـاء مرجعيـــة دينية محلية 
للوقوف في وجه ما يوصف بـ“التيارات 
الدخيلـــة“، رغـــم أن الوتيـــرة الميدانية 

تشير غير ذلك تماما.
الإخـــوان  حماســـة  صـــارت  وكمـــا 
المحليين معلنة فـــي ”الاحتفاء بما كل ما 
هو تركـــي، وبزعامة رجب طيب أردوغان 
للعالم الإسلامي“، وباتت القوى والأذرع 
الإخوانية أدوات تركية في الجزائر، فإن 
وفاء أنصار التيار المدخلي لم يتحرك قيد 
أنملة رغم الانتكاســـات المتلاحقة للتيار، 

وصار التغلغل الشيعي لافتا ومثيرا من 
خلال حملة أدارها جنوده الافتراضيون 

خلال موسم عاشوراء الفارط.
وإذا كان تنظيم طقوس الشـــيعة يتم 
في ســـرية خلال أوقات سابقة في بعض 
المدن كوهران والشـــلف وقسنطينة، فإن 
نخبة شيعية بصدد التشكل في غفلة من 
وقصائد  منشورات  جسدتها  المختصين، 
النقديـــة  النصـــوص  وبعـــض  رثائيـــة 
للمنهـــاج الســـني تصـــدرت العديد من 
خلال  الافتراضية  والمنتديات  الصفحات 

الموسم المذكور.
ويبدو أن تكليف رئاســـة الجمهورية 
بمهمـــة  بلخضـــر،  عيســـى  المستشـــار 
الجمعيـــات الدينيـــة، بقـــدر مـــا عكـــس 
اهتمام ســـلطات البلاد بالحراك الديني 
وبالخطـــاب المســـجدي، إلا أنـــه يبقـــى 
بعيـــدا عن تحقيق أهـــداف الأمن الديني 
التيار  علـــى  فالرهـــان  والأيديولوجـــي، 
الصوفي كمرجعية محلية وبديلا ناجعا 
للتيارات المتدافعة تكتنفه عدة اختلالات، 
أبرزها الصدقية والاستقلالية، فارتباطه 
الوثيق بالســـلطة جعل منه ذراعا دينية 
أكثر منه علاجا روحيا لتحصين المجتمع 

من تغلغل المذاهب الغريبة.

 باريس  - يثير احتمال تورط الحركات 
الإســــلامية المتطرفة، التي تنشــــط بشكل 
خــــاص علــــى الشــــبكات الاجتماعية، في 
قطــــع رأس مــــدرس فرنســــي فــــي منطقة 
باريس على يد شــــاب روســــي شيشــــاني 
يبلــــغ 18 عامًا، قلقًا لدى أجهزة المخابرات 

والحكومة الفرنسية.
الإســــلامي  الناشــــط  وجــــود  وعــــزز 
الراديكالــــي عبدالحكيم الصفريوي ضمن 
11 شــــخصًا أوقفتهــــم الشــــرطة في إطار 
التحقيــــق فــــي اغتيــــال صموئيــــل باتي 

السبت، هذه الشكوك.
وقــــال لوران نونيز، المنســــق الوطني 
إن  الإرهــــاب،  ومكافحــــة  للمخابــــرات 
”الحــــركات الإســــلامية الأقليــــة تحــــاول 
إقناع المســــلمين بأن فرنســــا دولة معادية 
للمسلمين. وتسعى إلى استغلالهم، وإلى 
إنشاء تكتل“. وأضاف ”وعند وقوع أدنى 

حادث، ينفذون“.
والصفريوي، المعروف لدى المخابرات، 
هو مؤســــس جماعة الشيخ أحمد ياسين 
(مؤســــس حركــــة حماس الــــذي قتل على 
يد الجيش الإســــرائيلي عــــام 2004). وفي 
بداية شــــهر أكتوبــــر، توجــــه برفقة والد 

أحد الطلاب إلى المدرســــة حيث كان باتي 
يدرس مــــادة التاريخ ليطلــــب فصله لأنه 
عرض على تلاميذه رســــوما كاريكاتيرية 
للنبي محمد. كما بثّ قبل أيام على موقع 
يوتيوب شــــريط فيديو نــــدد فيه بالمدرس 
ووصفه بـ”الوغد“، وقدم نفســــه على أنه 

”عضو في مجلس أئمة فرنسا“.

كمــــا اســــتجوب، فــــي مقطــــع فيديو 
آخــــر تم بثه على نفــــس الموقع، أخت أحد 

الطلاب داعيا إلى التعبئة.
ولــــم يربــــط المدعــــي العــــام الوطني 
لمكافحة الإرهــــاب جان فرانســــوا ريكارد 
أمــــام الإعلام، الســــبت، بين هــــذا الرجل 

والقاتل.

وإن لم يكن هناك ”علاقة مباشرة“، إلا 
أن نونيــــز يرى أن هناك بلا شــــك ”علاقة 
واعتبر ”أنــــه تم تجاوز  غيــــر مباشــــرة“ 
مرحلــــة“، مشــــيرًا إلى ”صفــــة الضحية، 

المدرس، ووحشية“ قاتله.
وأكد مصدر مقــــرب من الحكومة على 
دور ”رســــائل الكراهيــــة على الشــــبكات 

الاجتماعية التي تستهدف الشباب“.
ولفــــت نونيز إلى أجــــواء الحقد التي 
تبث على الشبكات مصحوبة بعودة ظهور 
الحركات الإســــلامية المتطرفة، مشيرا إلى 
سياق ”قضية شــــارلي إيبدو وإعادة نشر 
الرئيس  وخطاب  الكاريكاتيرية  الرســــوم 
ماكــــرون حول قانــــون مقبل يهــــدف إلى 
تعزيــــز العلمانيــــة ومحاربــــة الانعزالية 

الإسلامية“.
وتتعلــــق القضيــــة بمحاكمة شــــركاء 
منفــــذي هجمات يناير 2015 ضد شــــارلي 
إيبدو، الذين قتلوا 12 شخصًا، ردا أيضا 

على نشر هذه الرسوم.
وبعــــد الهجوم بســــاطور الــــذي نفذه 
شــــاب باكســــتاني فــــي أواخر ســــبتمبر 
الماضي أمام المقر السابق لشارلي إيبدو، 
أوضــــح مصدر أمنــــي لوكالــــة الصحافة 

الفرنســــية أن ”إعادة نشــــر الرســــوم هي 
التي فاقمت التهديدات وليست المحاكمة“.

الغــــرب  ضــــرب  ”إرادة  أن  وأضــــاف 
لا لبــــس فيهــــا“ ولكــــن ”بين الذيــــن لقوا 
فإن قدرة الجماعات  حتفهم والمسجونين“ 
الإرهابية على العمــــل ”محدودة للغاية“، 
مشــــددا على التهديــــد الداخلــــي المتمثل 
بالأفــــراد الذيــــن يتصرفــــون مــــن تلقــــاء 

أنفسهم.

و”منذ شــــهر على وجــــه الخصوص، 
كان هنــــاك تقارب وتعبئــــة لثلاثة تيارات 
إسلامية، وهي المســــلمون بزعامة مروان 
محمــــد، المتحــــدث الســــابق باســــم هيئة 
مناهضــــة معــــاداة الإســــلام في فرنســــا 
وهيئــــة مناهضة الإســــلام وجمعية بركة 
الخيرية، وفق ما أوضح مصدر  ســــيتي“ 

مقرب من الحكومة.

وتم وضــــع رئيــــس هــــذه الجمعيــــة 
الخيرية الإســــلامية إدريــــس يمو، تحت 
الإشراف القضائي في وقت سابق من هذا 
الأســــبوع قبل محاكمتــــه بتهمة مضايقة 

صحافي على الشبكات الاجتماعية.
وقــــال المصــــدر المقرب مــــن الحكومة 
”معــــدل  كان  أســــبوعين“  ”منــــذ  إنــــه 
اختراق“ التيارات الثلاثة على الشــــبكات 

الاجتماعية ”مرتفعا جدا“.
وأضــــاف المصــــدر أن هــــذه الحركات 
”اســــتلمت اليوم زمام المبــــادرة في العالم 
الإسلامي، من خلال نهج سياسي وديني 

متشدد وكراهية فرنسا“.
وأكد أنه ”بالنســــبة لهم، فرنسا دولة 
عنصريــــة ومعادية للمســــلمين وبلد غير 
مؤمن وكافر“، مضيفا أنهم ”يريدون زرع 
الفوضى والحرب الأهليــــة لتطوير نظام 
جديد حــــول الشــــريعة. إنهــــم يندرجون 

ضمن إجراء عنيف“.
ويـــرى المصدر أن خطـــاب إيمانويل 
الانعزاليـــة  حـــول  الأخيـــر  ماكـــرون 
الإسلامية زاد من حدة غضبهم. واعتبر 
أن تنفيذ الشـــاب لهـــذا العمل هو ”جزء 

من هذا“.
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د وحدة المجتمع الجزائري
ّ

الخطر الطائفي يهد

أجواء مشحونة

الأعياد الدينية تفجر صراعات مذهبية طائفية 

في المجتمع الجزائري

فرنسا تحت وقع الصدمة مجددا بسبب الحركات الإسلامية المتطرفة

المعارك العقائدية تخرج من حيز المساجد والمؤسسات الدينية إلى العالم الافتراضي
الانقســــــام المذهبي في الجزائر يطغى على المناســــــبات الدينية، ويحوّل مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى ســــــاحات للتراشــــــق الكلامي والاتهامات العقائدية، 
وحتى الإعلان الواضح والصريح عن الولاء لما بات يعرف بـ“الجاليات الدينية“، 
المرتبطــــــة بأقطاب وعواصم إقليمية ودولية لم يعــــــد خافيا لدرجة أن الكثير من 
ــــــين، باتوا لا يميزون بين ما توارثوه في هذا المجال، بســــــبب ما لحقه  الجزائري
من خطاب يصنف أعيادهم وتقاليدهم في خانة المحظور الديني، أو يفرغها من 
محتواها في أحسن الأحوال، كما هو الشأن بالنسبة لاحتفاليات المولد النبوي 

وقبلها موسم عاشوراء.

تطرف

صابر بليدي
صحافي جزائري

تكليف عيسى بلخضر 

بمهمة الجمعيات الدينية 

لم يحقق أهداف الأمن 

الأيديولوجي

الحركات الإسلامية 

تحاول أن تظهر فرنسا 

معادية للمسلمين

لوران نونيز

المناسبات الدينية 

التي كانت عامل توحيد 

للجزائريين تحولت إلى 

فرص لتأجيج الصراعات


